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محمد علي باشا والسلطان محمود الثاني

العوامل الجغرافية والاقتصادية في النزاع بينهما

–٢–

كثير من العوامل الجغرافية والاقتصادية جعل سورية ميدانا للنزاع الشديد بين
محمد علي والسلطان محمود
﴿الخشب﴾ آن مصرة رغما عن خصبها لم تكن تكفي سكانها منذ مائة سنة وما
كان يزرع فيها من أشجار الجميز والسنط والغفل لم يقض سوى القليل من حاجتهم
و حاجة محمد علي خاصة إلى الخشب فكان عليه أن يستورد معظم ما يحتاج اليه من الوقود
والاخشاب التي يحتاج اليها في أعمال الحرب والسلم كبناء السفن النقل الغلال نیلا إلى
الإسكندرية وبحرة الى مرافئ الشرق الأدنى وصنع البوارج والنقالات الحربية التي
عرف بثاقب نظره ان لا بد له منها في حروبه مع متبوعه

كانت مصر الخصبة غنية بالحاصلات الزراعية كالقطن والنيلة ومختلف المواد الغذائية
فكان من خرق الرأي أن تزرع فيها الحراج ليستعاض بأخشابها عن الاستيراد1. ولم
يستطع محمد علي حينئذ ان يستفيد من الخشب الكثير في حراج السودان بعد فتحي لتلك
البلاد لان الجانب الأكبر من تلك الحراج كان وراء السد في انحاء منقلة2 ولذلك
لم يستطع نقل خشبه طافيا على مجرى النيل لان السدود والشلالات حواجز طبيعية تمنع
ذلك ولان الفيضان النوي بين أبريل وسبتمبر يبعثر الأخشاب الطافية وينشرها فوق
الأراضي التي ينبض عليها النيل3
. فاضطر أن يحذو حذو تحتمس الثالث ورعمسيس
الثاني بن العصور القديمة وابن طولون في العصور المتوسطة وهو أن يبحث عن الاخشاب
التي يحتاج اليها في سورية و بلاد القرم


كانت حراج سورية منذ مائة سنة اكثر انتشارا مما هي الآن ولا يزال السائر في





	↑ كلوت بك ج ۱ صفحة 346

	↑ هذه المعلومات وما اليها مستقاة من صاحب السمو البرنس عمر طوسن ومن مدير المجلس
الاقتصادي في حكومة السودان

	↑ جرب محمد علي أن يذلل الشلال كحاجز للملاحة فلم يفلح

Hamont. L'Egypte sous Mehemet Ali, 1. 217-218.
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